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يقــف  والغمــوض،  بالتناقضــات  ممتلــئ  عــالم  في 
لخلــق  *مقدمــة  ديوانــه  في  الديــري  جعفــر  الشــاعر 
الأشــياء* عنــد أعتــاب الخلــق، لا بوصفــه خلقًــا ماديًــا 
للكــون أو للأشــياء كــا قــد يبــدو للوهلــة الأولى، بــل 
للــذات وســط  العــدم، وخلقًــا  خلقًــا للمعنــى وســط 
خضــم  في  الإنســاني  للوجــود  وخلقًــا  الفــوضى، 
اللايقــن. عنــوان الديــوان لا ينطــق بتجربــة الإبــداع 

الشــعري فقــط، بــل هــو دعــوة للتأمــل في جوهــر الفعــل 
الخلــق. عمقًــا:  الأكثــر  الإنســاني 

الخلــق هنــا يتجــاوز البُعــد الدينــي أو الأســطوري، فهــو ليــس بدايــة الكــون بــل 
بدايــة للــذات في مســارها نحــو اكتشــاف هويتهــا، معنــى وجودهــا، وعلاقتهــا 
الفلســفية، حيــث  مــن خــال تجربتــه  الخلــق  تعريــف  الشــاعر  يُعيــد  بالعــالم. 
يكــون الخلــق امتــدادًا للبحــث، للــراع، للتأمــل في أسرار الحيــاة والمــوت. 

*مقدمــة لخلــق الأشــياء* هــي بدايــة الرحلــة، حيــث يُعيــد الإنســان تشــكيل 
الوجــود.  العــالم، والمفاهيــم، محــاولً صنــع طريــق وســط ضبــاب  الأشــياء، 
عندمــا يُطلــق الشــاعر عــى ديوانــه هــذا العنــوان، يعلــن عــن ولادة جديــدة 
لــكل شيء: ولادة الفكــرة، ولادة الــذات، ولادة الأســئلة التــي تظــل مفتوحــة 
دون إجابــات نهائيــة. فالخلــق في هــذا الســياق هــو إعــادة صياغــة، إعــادة قــراءة 
للوجود. ولادة الأشــياء في عالم الشــاعر هي ولادة رمزية، تبدأ حيث ينتهي 
بهــذا  الواقــع والمجهــول.  بــن  المــزدوج  الــذات  مــن ســؤال  اليقــن وتنطلــق 
 المعنــى، يكــون الخلــق فلســفة قلــق دائــم، لا يمنــح الســكينة بــل يشــعل الحــرة.

في قصائــد الديــوان، تتجــى معــاني الخلــق في الــراع بــن الإرادة والقــدر، بــن 
المعرفــة والجهــل، وبــن الحيــاة والمــوت. الشــاعر لا يقــدم إجابــات جاهــزة، 
بــل يدعــو القــارئ للمشــاركة في عمليــة الخلــق، لصياغــة معانيــه الخاصــة. هــو 
بذلــك يضــع أمامنــا "مقدمــة" لخلــق الأشــياء، تــاركًا البــاب مفتوحًــا لنخلــق 
النهايــة،  فالخلــق، في  تعكــس تجاربنــا وأســئلتنا.  التــي  المعــاني  بدورنــا  نحــن 
ليــس ســوى تجربــة الإنســان الدائمــة في صنــع معنــى لحياتــه وســط الفــوضى، 
وتلــك "المقدمــة" هــي دعــوة لتلــك الرحلــة، حيــث يتــم إعــادة تشــكيل كل 
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الســؤال  يبقــى  وحيــث  شيء، 
التــي  انتظــار الإجابــة  مفتوحًــا، في 
قــد لا تــأتي، لكنهــا تظــل دائــاً محــور 

الإنســاني. البحــث 
الــذات و الوجــود: رحلــة البحــث 

عــن المعنــى
القصيدة الأولى في ديوان *مقدمة 
الديــري  لجعفــر  الأشــياء*  لخلــق 
التاليــة  النصــوص  تعكــس جوهــر 

مــن الديــوان، ممــا يجعلهــا مفتاحًــا لفهــم الأســئلة الفلســفية والوجوديــة التــي 
تتكــرر عــر بقيــة القصائــد. لذلــك يتحتــم علينــا لتشــكيل رؤيــة شــاملة عــن 
مقاصــد الديــوان أن نســلط الضــوء بدايــة عــى القصيــدة الاولى "مقدمــة لخلــق 

الاشــياء" وهــو العنــوان الــذي اختــاره الشــاعر للديــوان بأكملــه.
تبــدأ القصيــدة بإثبــات الــذات بنغمــةٍ واثقــة: "أنــا مــا أزال.. أضُء في المعنــى". 
هــذا الضــوء الــذي لا ينطفــئ يعكــس اســتمرارية الــذات، تلــك القــوة الدافعــة 
التــي لا تعــرف التوقــف، وهــي تبحــث في دروب الوجــود عــن معنــى يتجــاوز 
الامتــداد في  فكــرة  الكلــات  هــذه  عــر  الشــاعر  يطــارد  الســطحية.  المظاهــر 
الزمــن، حيــث تتحــدى الــذات العــدم وتــيء في مســاحات المعنــى المجهولة، 
وكأنهــا نــورٌ يقــاوم العتمــة. موضــوع البحــث عــن المعنــى يتكــرر بعمــق في بقيــة 

القصائــد، كأن هــذا الســعي الأبــدي هــو المحــور الــذي تــدور حولــه الــروح.
تمثــل "الواحــة" و"الأشــجار" تجليــاتٍ رمزيــة لــروح الشــاعر المتمازجــة مــع 
الطبيعــة، حيــث تتحــول الــذات إلى جــزء لا يتجــزأ مــن العــالم الطبيعــي، وكأن 
الإنسان والطبيعة ينصهران في وحدة متناغمة. الواحة هي القلب الخصب 
الــذي يمنــح الحيــاة وســط الصحــراء، بينــا الأشــجار تمثــل الامتــداد والثبــات، 
ممــا يعــر عــن الــذات المتجــددة في عــالمٍ دائــم التغــر. هــذه العلاقــة بــن الإنســان 
والطبيعــة تتجــى في قصائــد أخــرى، مثــل "غربــة المعــري" و"قريتــي"، حيــث 
تصبــح الطبيعــة مــاذًا يلجــأ إليــه الشــاعر هربًــا مــن العــالم المحيــط، مــاذًا يعــر 

فيــه عــن اغترابــه وألمــه الداخــي.
يســتمر التأمــل العميــق في الــذات والاغــراب في قصيــدة "غربــة المعــري"، 
حيــث تتعقــد الصــورة ويتســع فضــاء الــراع. يعــر الشــاعر هنــا عــن معانــاة 
وجوديــة تتــوازى مــع تلــك التــي طُرحــت في "مقدمــة لخلــق الأشــياء"، ولكــن 
مع تركيز أكبر على الانعزال الداخلي. تنعكس الروح المثقلة في مواجهة عالمٍ 
مــيء بالمحــن، وكأن الــذات ليســت في مواجهــة الكــون فحســب، بــل تواجــه 
نفســها أيضًــا. يــردد صــدى هــذا الــراع في الــروح العميقــة التــي تجــد نفســها 
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 وحيدة، غريبة في عالمٍ يتجاهل معاناتها، مما يعمق إحساس الشاعر بالانعزال
المعاناة الإنسانية و"الشاهد المصْلوب"

في قصيدة "مقدمة لخلق الأشياء"، تظهر صورة "الشاهد المصلوب في وضح 
النهــار" كرمــز للمعانــاة الإنســانية المكشــوفة. يترجــم مــن خلالهــا الشــاعر عــن 
المعانــاة الجماعيــة التــي تعــاني منهــا البشريــة.  وتتجــى هــذه المعانــاة في قصائــد 
أخــرى مثــل قصيــدة "ســبعون"،حيث  يعــاد تأكيــد الإحســاس بالعجــز أمــام 
القــدر، والتعبيرعــن تجــارب الحيــاة القاســية والحتميــة التــي لا يمكــن الهــروب 
منهــا. يشــر "الشــاهد المصلــوب" إلى الإنســان الــذي تُكشــف آلامــه وأحزانــه 
فــرد. كل  في  يتجســد  جماعــي  إنســاني  ألم  عــن  شــاهدا  فيكــون  العــالم،   أمــام 

لا تقتــر المعانــاة عــى الفــرد، بــل تمتــد لتشــمل المجتمــع والوجــود الإنســاني 
بــأسره، كــا يظهــر في قصيــدة "صــورة مــن الأعــى لمدينــة موبــوءة". في هــذه 
القصيــدة، تصبــح المدينــة رمــزًا للإنســانية المتألمــة والمنكوبــة، مدينــة محــاصرة 
مــن  الأمــل  مــن  ببصيــص  تــيء  ذلــك  رغــم  لكنهــا  والأمــراض،  بالحجــر 
بُعــدًا أوســع،  المعانــاة هنــا  تأخــذ  القمــر.  ينيرهــا ضــوء  التــي  النوافــذ  خــال 
يشــمل الأفــراد والجماعــات، بــا يعكــس تصــورًا فلســفيًا عــن الوجــود كــراع 

دائــم بــن الألم والأمــل.
البحث عن المعنى في الزمن

يتســاءل الشــاعر في قصيــدة "مقدمــة لخلــق الأشــياء" عــن دور الزمــن في منــح 
يــدري.. متــى يســخو جبينــي..  لــو  يــا للوقــتِ..  المعنــى للحيــاة: "والوقــتُ 
تسبح الأحلام". يظهر الزمن في هذا المقطع كقيد يحد من قدرة الذات على 
تحقيــق أحلامهــا أو فهــم الوجــود. تتكــرر هــذه الفكــرة في قصائــد أخــرى مثــل 
"أوذيــس.. الرحلــة الأخيرة"،التــي تصــف محاولــة للوصــول إلى معنــى الحيــاة 
في مواجهــة الزمــن والقــدر. فــرى الزمــن معركــة مســتمرة، تترجــم صــورة 
 سوداوية عن ضياع الأحلام والبحث المضني الذي لا ينتهي  عن الخلاص.

يظهر الزمن في قصيدة "في إثر وردة" كعامل مدمر، يحطم الأحلام و يغرق 
الانســان في مســتنقع الحــرة والضيــاع. فالقــارب الــذي يتحطــم هــو اســتعارة 
لرحلــة الكينونــة الحائــرة التــي تنهكهــا صدمــات الزمــن، بــا يعكــس الفكــرة 

الوجوديــة عــن عبثيــة البحــث عــن المعنــى في عــالم لا يأبــه بالجهــد البــري.
الإرادة والقدر

في "مقدمــة لخلــق الأشــياء"، تشــر عبــارة "أخيــط ثــوبَ عُروشــكُم" إلى فعــل 
الخلــق والمقاومــة أمــام القــدر. يعــر هــذا الفعــل الإرادي عــن رغبــة الإنســان 
في الســيطرة عــى مصــره. و يظهــر هــذا الــراع بــن الإرادة والقــدر بوضــوح 
ففــي  الأخــرة".  الرحلــة  و"أوذيــس..  "دعيــدع"  مثــل  قصائــد  في  أكــر 
قصيــدة "دعيــدع"، يعــر الشــاعر عــن رغبــة الــذات في العــودة إلى الأصــل أو 
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الاستســام إلى المصــر، ممــا يعكــس توتــرًا بــن الحريــة والقــدر.
في حــن يظهــر الــراع بــن الإرادة الفرديــة والقــدر الحتمــي في "أوذيــس.. 
الرحلــة الأخــرة"، بشــكل أوضــح، حــن يطلــب الشــاعر الرحمــة والتخفيــف 
مــن أعبــاء القــدر الــذي يســحق كل محــاولات الفعــل الإرادي. فيــرز القــدر 
للســيطرة  ، رغــم كل محــاولات الانســان   التغلــب عليهــا،  كقــوة لا يمكــن 

عليــه، فيظــل ســجينا لــه الى الأبــد.
رمزية الطبيعة والاغتراب

تتكثــف الرمزيــة المرتبطــة بالطبيعــة في قصيــدة "مقدمــة لخلــق الأشــياء" لتعــر 
عــن التــازج بــن الــذات والكــون. و تتكــرر في قصائــد أخــرى مثــل "قريتــي"، 
حيــث تصبــح القريــة رمــزًا للمــكان الــذي يظــل غريبــا عــن الــذات رغــم انتمائها 
اليــه،. يعــر الشــاعر عــن حنــن مســتمر إلى الطفولــة والبســاطة، لكنــه يعــرف 
بــأن هــذا الحنــن لا يزيــده الا اغترابــا. ويظهــر هــذا الاغــراب بشــكل أكــر 
في "غربــة المعــري"، حيــث يتعــزز الشــعور الماســاوي بعزلــة فلســفية وروحيــة 

عــن العــالم مــن حولــه.
كعنــر  الطبيعــة  الشــاعر  يســتدعي  الليــل"،  منتصــف  بعــد  "جيفــارا  في 
ميتافيزيقــي، حيــث تشــر "الغابــة" إلى عمــق التجربــة الإنســانية وإلى الوقــت 
الــذي يذهــب إلى المجهــول. فليســت الطبيعــة مجــرد مــكان فيزيائــي، بــل هــي 
 فضاء انطولوجي للذات المتأملة الباحثة عن معنى وسط عالم مليء بالألغاز.
تمثــل قصيــدة "مقدمــة لخلــق الأشــياء" بدايــةً لمجموعــة من التأملات الفلســفية 
مــن خــال رحلــة  الشــاعر  فيهــا  يعــر  الديــري.  ديــوان جعفــر  يتناولهــا  التــي 
استكشــاف الــذات والزمــان والمعانــاة والقــدر عــن صراع وجــودي اصيــل و 
دائم. تتكرر هذه الأســئلة في قصائد كثيرة من الديوان، لتعزز فكرة مركزية 
تحــرك الشــاعر وســؤال محــوري تــدور حولــه كل القصائــد و هــو : كيــف يمكــن 
 اعــادة خلــق الــذات أو الهويــة في صراع وجــودي مســتمر مــع الكــون والقــدر؟

دلالات الخلق والبحث عن الذات
يــأتي عنــوان ديــوان *مقدمــة لخلــق الأشــياء* للشــاعر جعفــر الديــري كنافــذة 
لفهم العمق الفلسفي والرمزي الذي ينسجه الشاعر عبر قصائده. لا يشير 
"خلــق الأشــياء" هنــا إلى الخلــق الــادي أو الإبــداع في معنــاه التقليــدي، بــل 
يمثــل محاولــة إنســانية مســتمرة لإعــادة بنــاء الــذات واكتشــاف المعنــى في عــالم 
متغــر ومــيء بالتناقضــات. يســتعير الشــاعر هــذا المفهــوم ليعــر عــن رحلــة 
يعكــس  مســتمرًا  فعــاً  الخلــق  يكــون  حيــث  والمعنــى،  الــذات  عــن  البحــث 
 التحــول الداخــي والمواجهــة مــع قــوى الوجــود، القــدر، والظــروف المحيطــة.

رحلــة  تعكــس  مســتمرة  عمليــة  بوصفهــا  "الخلــق"  فكــرة  الشــاعر  يتنــاول 
الإنســان  في ســعيه نحــو فهــم ذاتــه وتحديــد مكانتــه في العــالم. فليــس الخلــق 
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مجــرد فعــل إبداعــي، بــل هــو عمليــة فلســفية تتعلــق بالتحــول الداخــي وإعــادة 
التحديــات. الــذات في مواجهــة  بنــاء 

 يقول الشاعر
"أنا ما أزال .. أضيء في المعنى" 

"جبيني واحةٌ .. وصداي أشجار"
يضيــئ  كنــور  ينبجــس   للــذات  مســتمر  فعــل  هــو  المعنــى  عــن  البحــث  ان 
عقــل  في  الوجوديــة  الفلســفات  تاثــر  يظهــر  هنــا  و  الوجــود.   غياهــب 
بــل  نهائيــة،  بصــورة  مكتمــا  جوهــرا  او  ماهيــة  ليســت  الــذات  الديــري: 
التــي  الجوهريــة  الفكــرة  وهــي  ثابتــة.  ماهيــة  عــى  تســتقر  لا  متحولــة  ذات 
تتحكــم في جــل فلســفات الوجــود مــن هيدجــر الى ســارتر. يشــر "الضــوء" 
"الواحــة"  اســتعارات  تعــر  الــذات.  عــن  والبحــث  الخلــق  فعــل  إلى 
الــذات  تعكســها  التــي  الداخليــة  والخصوبــة  الحيــاة  عــن  و"الأشــجار" 
فعــل  الخلــق  ان   الصــورة،  هــذه  خــال  مــن  يتضــح  الرحلــة.  هــذه  خــال 
والخارجــي.  الداخــي  عالمــه  لفهــم  ســعيه  في  الإنســان  يمارســه  وجــوديً 
التحــول،  دائــم  مــروع  هــي  بــل  ثابتًــا،  كيانًــا  الــذات،  فليســت  الــذات، 
 فتتحــول التجــارب والمواقــف إلى فــرص لإعــادة خلــق الــذات مــن جديــد.

البحث عن المعنى عبر الرموز الأسطورية
هــي  الأشــياء*  لخلــق  *مقدمــة  ديــوان  في  البــارزة  الســات  مــن  واحــدة 
فكــرة  لتعزيــز  يســتخدمها  التــي  الأســطورية،  للرمــوز  الشــاعر  اســتحضار 
مثــل  الأســطورية  الشــخصيات  تمثــل  والمعنــى.  الــذات  عــن  البحــث 
عالميــة،  إنســانية  تجــارب  و*ســيزيف*،  *إيــكاروس*،  *أوديســيوس*، 
تعكــس صراع الانســان المســتمر في مواجهــة القــوى التــي تتجــاوزه، ســواء 

الظــروف: أو  القــدر  أو  الطبيعــة  كانــت 
**أوديسيوس: الرحلة الأبدية نحو الذات**

شــخصية  الشــاعر  يســتحضر  الأخــرة"،  الرحلــة  "أوذيــس..  قصيــدة  في 
*أوديســيوس*، البطــل الإغريقــي الــذي عــاش رحلــة طويلــة وشــاقة للعــودة 
إلى وطنه. فليس أوديســيوس هنا مجرد بطلً أســطوريً، بل هو رمز الإنســان 

الــذي يخــوض رحلــة داخليــة للبحــث عــن ذاتــه والعــودة إلى أصلــه. 
يقول الشاعر:

"ترفّق بي .. ولا تترك جناحي
تكسّه الشديدة .. من جراحي"

تعــر صــورة أوديســيوس عــن المعانــاة التــي يعيشــها الإنســان في بحثــه عــن 
ماديــة،  رحلــة  مجــرد  أوديســيوس  يخوضهــا  التــي  الرحلــة  ليســت  المعنــى. 
هــي  الشــاعر  يذكرهــا  التــي  فالجــراح  الــذات.  نحــو  روحيــة  رحلــة  هــي  بــل 
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العقبــات  عــن  رمزيــة  صــورة  
تواجــه  التــي  والتحديــات 
ذاتــه  لفهــم  طريقــه  في  الإنســان 
وإعــادة خلقهــا، فيصبــح "خلــق 
لا  وجوديــة   مغامــرة  الأشــياء" 
تشــكيل  تعيــد  ورحلــة  تنتهــي، 

باســتمرار. الإنســان 
نحــو  الطــران  **إيــكاروس: 
مواجهــة  في  والســقوط  الحريــة 

الحــدود**
حــاول  الــذي  *إيــكاروس*، 

الطــران بجناحــن مــن الشــمع نحــو الشــمس وانتهــى بالســقوط، هــو رمــز 
بحــدودً  يصطــدم  لكنــه  المطلقــة،  الحريــة  لتحقيــق  يســعى  الــذي  للإنســان 

العــالم.  عليــه  يفرضهــا 
يقول الشاعر:

"أفردتُ جناحي على وهج الشمس  
فغاب عني ظلّ الوقت"

يعــر إيــكاروس عــن رغبــة الإنســان في تجــاوز حــدود ذاتــه بحثــا عــن الحريــة. 
لذلــك  يحيــل "الســقوط" عــى الفشــل في تحقيــق هــذا الحلــم. يوظــف الشــاعر 
رمــز إيــكاروس للتعبــر عــن فكــرة البحــث عــن الــذات في مواجهــة القــدر، 
التــي  القيــود  مــن  للتحــرر  مســتمرة  محاولــة  الأشــياء"  "خلــق  يصبــح  حيــث 
تفرضهــا الحيــاة، ورغــم ذلــك تظــل هــذه هــذه المحاولــة  محفوفــة بالمخاطــر.

سيزيف: العبثية والمعاناة المستمرة
عندما يستدعي الشاعر رمز *سيزيف*، الذي عوقب بدفع صخرة إلى قمة 
الجبــل لتعــود وتســقط مــن جديــد، فانــه يســتخدم هــذه الشــخصية الأســطورية 
 للتعبــر عــن العبثيــة والمعانــاة التــي تواجههــا الــذات في بحثهــا عــن المعنــى:

"أرفعُ الصخرةَ كلَّ يومٍ.. إلى قمة الألم 
ثمّ تعودُ لتسقطَ مجددًا"

ســيزيف هــو تجســيد للإنســان العالــق في دوامــة الــراع الأبــدي، حيــث تبــدو 
جهــوده عبثيــة بــا مفــر، لكنــه رغــم ذلــك لا يتوقــف، يمــي قدمًــا، وكأنــا في 
كل محاولــة فاشــلة يولــد أمــل خفــي يدفعــه إلى المحاولــة مــن جديــد، رغــم يقينــه 
بــأن النهايــة قــد تكــون دائــاً العــودة إلى نقطــة البدايــة. يظهــر  ســيزيف رمــزا  
للعبــث الــذي يعيشــه الإنســان، في محاولاتــه المتكــررة لفهــم ذاتــه والبحــث 
عــن المعنــى. فــا يكــون التكــرار دورانًــا عبثيًــا فقــط، بــل هــو تعبــر عــن أن 

صخرة سيزيف
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"خلــق الأشــياء" ليــس فعــاً نهائيًــا، بــل رحلــة مســتمرة 
تتطلــب جهــدًا لا ينقطــع، وصمــودًا أمــام قســوة العــالم، 
انتظــار  في  تجربــة،  كل  مــع  الــذات  تشــكيل  يعيــد  بــا 

بــزوغ أمــل جديــد بــن ثنايــا المحاولــة.
"مقدمــة لخلــق الــذات والمعنــى": تأمــات في رمزيــة 

الــاء:
ينطلــق جعفــر الديــري في رحلــة تأمليــة تتنــاول مفاهيم 

وإعــادة  الــذات،  عــن  البحــث  الوجــود:  عــن  عميقــة 
تشــكيل الهويــة. فمــن بــن العنــاصر الرمزيــة  البــارزة في الديــوان نجــد تكثيفــا 
لافتــا لرمــز *الــاء* وهــي رمزيــة تتجــى في علاقــة  وثيقــة بالــذات، والمدينــة، 
هــذه  في  الــاء  يمثــل  الشــاعر.  يســتحضرها  التــي  التاريخيــة  والشــخصيات 
القصائــد رمزيــة متناقضًــة تحمــل في طياتهــا معــاني متعــددة، تتعلــق بالحيــاة، 

الخــاص، الحريــة، والبحــث عــن الكرامــة.
الماء كرمز للكرامة والبحث عن الحرية في شخصية المتنبي:

المتنبــي*،  الطيــب  *أبــو  شــخصية  اســتدعاء  يتــم  "تقاســيم"،  قصيــدة  في 
في  القــدر.  عــى  والتمــرد  والشــجاعة  بالفخــر  شــعره  ارتبــط  الــذي  الشــاعر 
ســياق هــذه القصيــدة، يصبــح الــاء رمــزًا للحريــة والحيــاة، لكنــه أيضًــا يعكــس 
حالــة مــن الظمــأ الداخــي الــذي يعيشــه المتنبــي في بحثــه عــن الكرامــة وتحقيــق 

ذاتــه في مواجهــة عــالم مــيء بالقيــود. 
يقول الشاعر:

"المَاء المَاء .. أصيح المَاء..  
وأسْكب منه على قدَمي قلبي"

التــي  الكريمــة  للحيــاة  رمــز  هــو  بــل  طبيعــي،  عنــر  مجــرد  هنــا  الــاء  ليــس 
يســعى المتنبــي لتحقيقهــا. فنــداء طلــب الــاء يعــر عــن الحاجــة العميقــة إلى 
إرواء عطــش الكرامــة والحريــة، في حــن أن "ســكبه عــى القلــب" يرمــز إلى 
تضحيــة الــذات في ســبيل تحقيــق المعنــى. يجــد المتنبــي، الــذي عــاش حيــاة مليئــة 
بالتحديات والمواجهات، في الماء اســتعارة للخلاص من القيود التي تكبل 
إرادتــه. يتجــى هــذا البحــث عــن الكرامــة والحريــة في صراع المتنبــي مــع القــدر 
والمجتمــع، اذ يمثــل الــاء الحريــة التــي يســعى إليهــا لكنــه لا يســتطيع تحقيقهــا .

يمثــل الــاء في الكوفــة، المدينــة التــي ارتبــط بهــا المتنبــي، عنــرًا نــادرًا في بيئــة 
جافــة، ممــا يضاعــف مــن قيمتــه كرمــز للحيــاة. فالكوفــة تعكــس بيئــة المتنبــي، 
جــدوى.  دون  الإنســان  إليهــا  يســعى  كالــراب،  والحريــة  الكرامــة  حيــث 
بــن الرغبــة في الحيــاة  فالــاء في قصيــدة المتنبــي يحيــل عــى حالــة مــن التوتــر 

الحــرة  وبــن القيــود التــي تفرضهــا الحيــاة عليــه . 

أبوفراس الحمداني
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أبو فراس الحمداني: الماء كرمز للأمل المسلوب والحرية المؤجلة
في قصيــدة "تقاســيم"، يســتدعي الشــاعر شــخصية *أبــو فــراس الحمــداني*، 
الــذي عــاش تجربــة الأسر في القســطنطينية، حيــث يتجــى الــاء كرمــز للأمــل 

والحريــة، لكنــه يظــل بعيــدًا، منشــودًا دون أن يُطــال.. 
"تريني نوافذها..  

لا تلوّحْ لقلبي بماء الشبابِ"
يعــر الــاء عــن الحريــة التــي يطمــح إليهــا أبــو فــراس، ولكنهــا تظــل حبيســة 
خلــف النوافــذ المغلقــة. هــذه النوافــذ ليســت الا إاحالــة رمزيــة عــى القيــود 
التــي تحيــط بالشــاعر في ســجنه، حيــث يشــعر بالعطــش إلى الحريــة،. فالــاء، 
رمــزًا  القصيــدة  هــذه  في  يصبــح  والخــاص،  بالحيــاة  يرتبــط  مــا  عــادةً  الــذي 
للمســافة التــي تفصــل الشــاعر عــن حلمــه في الحريــة. أبــو فــراس، الــذي كان 

فارسًــا وشــاعرًا، يجــد نفســه محرومًــا مــن الشــباب والحريــة.
تمثــل "منبــج"، المدينــة التــي ينتمــي إليهــا أبــو فــراس، البيئــة التــي يتطلــع إليهــا 
الــاء،  فــان  لذلــك  مــن الأسر.  الوطــن والتحــرر  إلى  للعــودة  الشــاعر كرمــز 
بــن  بــن الحلــم والواقــع،  لــه، مــا هــو إلا إشــارة إلى الفجــوة  يتــاح  الــذي لا 
الشــاعر الــذي يعــاني في ســجنه وبــن الحلــم بالعــودة إلى الحيــاة الطبيعيــة. الــاء 

هنــا هوشــكل الكينونــة التــي يطمــح اليهــا الشــاعر دون ان يبلغهــا.
 ابن سناء الملُك والقاهرة: الماء كاستعارة للجمال المتلاشية والمعاناة الداخلية

يســتحضر الشــاعر *ابــن ســناء الملُــك*، الشــاعر المــري الــذي عــاش في 
عــر الفاطميــن واشــتهر بشــعره الــذي يمــزج بــن الجمال والحــزن. فالقاهرة، 
المدينــة العريقــة التــي تجســد الحضــارة والجــال، ترتبــط جدليــا بالــاء كمصــدر 
للحيــاة، لكنهــا أيضًــا تعكــس الجانــب المظلــم مــن الحضــارة، حيــث يتلاشــى 

الجــال و تتعمــق المعانــاة. 
يقول في "تقاسيم"

"القاهرة ابن سنا الملك":
"عيناك  

لم يعد لديّ في الظلام ما أراه
سكبت من أقلامي الخضراء

ما توشحت به الظنون
و كدت لا أراك"

هنــا، يمثــل الــاء الحيــاة والجــال اللذيــن يســعى إليهــا الشــاعر، لكنــه أيضــا 
يترجــم حالــة مــن الفقــدان والاغــراب في ذات  الشــاعر، فيصبــح الــاء، الــذي 
يرتبــط بالنيــل رمــز الحيــاة في مــر، اســتعارة للجــال الــذي يتلاشــى ببــطء، 

عندمــا تتحــول القاهــرة إلى مدينــة تكســوها الظنــون والمعانــاة.



539

يعــر ابــن ســناء الملــك، الــذي عــاش في القاهــرة في زمــن ازدهارهــا، عــن هــذا 
الصراع الداخلي بين التمسك بالجمال والانهيار الذي يعاني منه الإنسان. ان 
الماء هنا هو رمز للجمال الذي يسعى الشاعر اليه، لكنه أيضًا يعكس الحزن 
 عــى فقدانــه في ظــل التغــرات المســتمرة التــي تطــرأ عــى المدينــة والإنســان.

الماء، في جوهره الصافي، هو البداية والنهاية، هو ولادة الكون واستمراره، 
الروايــات  بــن طياتــه مفهــوم الخلــق والبعــث. في  الــذي يحمــل  الرمــز  وهــو 
الأنهــار  وســكبت  الحيــاة،  لبــزوغ  أوليًــا  شرطًــا  الــاء  كان  القديمــة،  الدينيــة 
بحيراتهــا الأولى لتصبــح رحًمــا يحمــل أسرار النشــأة. وكــا أن الــاء ينــزل مــن 
الســاء لــروي الأرض ويبعــث فيهــا الحيــاة، فــإن الإنســان بحاجــة إلى هــذا 
الــاء المعنــوي الــذي يُبعــث مــن داخلــه، ليعيــد خلــق ذاتــه، ويســتعيد هويتــه 

التــي تــذوب مــع الزمــن.
الخلق الروحي، إذن، هو عملية غمر الذات في بحر التساؤل والتأمل، حيث 
يغتســل الإنســان مــن أوهامــه، ويتطهّــر مــن ظــال الزمــن وأعباء اليوميّ. هنا، 
ليــس الشــعر مجــرد كلــات، بــل هــو مــاء ينســاب عــر الــروح، يرويهــا، ويحيــي 
فيهــا شــجرة الأســئلة. كــا أن الحيــاة لا تكــون بــا مــاء، فــإن الوجــود الإنســاني 
لا يُبعــث مــن جديــد إلا عــر التفكــر العميــق، والتأمــل في معــاني الوجــود، 
الكــون. ومــع  نفســه  مــع  الإنســان  يواجهــه  الــذي  الوجــودي   والتحــدي 

هــذه الرؤيــة للــاء كرمــز للخلــق وإعــادة التشــكيل ليســت مجــرد تعبــر عــن 
دورة الحيــاة الطبيعيــة، بــل هــي أســاس زاويــة النظــر التــي تنطلــق منهــا فلســفة 
الوجــود ذاتــه. في البــدء، كــا جــاء في النصــوص الدينيــة والأســاطير القديمــة، 
كان الــاء هــو الــادة الأولى التــي انبثقــت منهــا الحيــاة. هــذا التصــور جعــل مــن 
الــاء رمــزًا للحيــاة والنشــأة، ولكنــه أيضًــا رمــز لإمكانيــة البــدء مــن جديــد، 

لإمكانيــة إعــادة تشــكيل الأشــياء كــا كانــت أو كــا ينبغــي أن تكــون.
وعــى ضــوء هــذه الرؤيــة، يصبــح الخلــق ليــس فعــاً محــدودًا بزمــن أو مــكان، 
بــل هــو فعــل مســتمر، يتجــدد مــع كل لحظــة تأمــل وتفكــر. فكــا أن الــاء يســبق 
الحيــاة ويمنحهــا القــدرة عــى الظهــور، كذلــك الفكــر والشــعر والتســاؤل هــي 
التــي تســبق الخلــق الإنســاني، وتجعــل مــن الإنســان ذاتــه مشروعًــا لا يكتمــل، 

بــل يعــاد تشــكيله باســتمرار.
وكــا تتشــكل الأرض بعــد انهــار المطــر، تتشــكل الــذات مــن جديــد بعــد كل 
عمليــة تأمــل وتســاؤل. الــاء، هنــا، يصبــح رمــزًا لإعــادة التشــكيل الروحــي، 
لإعــادة بنــاء الهويــة التــي كانــت مجمــدة تحــت وطــأة الســكون. وكــا يحمــل الــاء 
بــن ذراتــه الحيــاة، فــإن الفكــر والشــعر يحمــان بــن ســطورهم إنســانًا جديــدًا، 
إنســانًا يعيــد خلــق نفســه، ليــس في بعــده الــادي، بــل في بعــده اللامتناهــي، 

الوجــودي.
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إن هــذه الفلســفة هــي التــي شــكلت زاويــة النظــر في مقدمــة لخلــق الأشــياء؛ 
فالأشــياء في عمقهــا ليســت ثابتــة أو مغلقــة عــى ذاتهــا، بــل هــي أشــبه بالطــن 
الطبيعــة، أو  يــد الخالــق – ســواء كان الخالــق هنــا هــو  الــذي يتشــكل تحــت 
الفكــر، أو التجربــة الإنســانية. وكــا يتطلــب الخلــق الــادي شرط الــاء، فــإن 
والتفكــر،  الشــعر،  مشــابهة:  شروطًــا  يتطلــب  والفكــري  الروحــي  الخلــق 

الوجــود. مــع  والتســاؤل، والمواجهــة 
إذًا، الرؤيــة التــي تربــط بــن الــاء وبــن إعــادة تشــكيل الــذات والهويــة ليســت 
مجــرد رمزيــة بــل هــي مفتــاح لفهــم كيــف يمكــن للإنســان أن يعيــد تشــكيل 
ليعيــد  الــاء يذيــب ويغمــر  مــن جديــد. وكــا أن  عالمــه، وأن يخلــق الأشــياء 
التــوازن إلى الطبيعــة، فــإن التســاؤل والفكــر يغمــران الإنســان ليجعلانــه قــادرًا 
عــى رؤيــة الأشــياء مــن منظــور جديــد، وعــى خلقهــا مجــددًا بــا يتناســب مــع 

حقيقتــه المتغــرة، والمــكان الــذي يســعى إليــه لتحقيــق إنســانيته.
يــرى هيدغــر في شــعر هولدرلــن، وخاصــة في قصائــده التــي تتنــاول الطبيعــة 
والآلهــة والمقــدس، أن هنــاك ترابطًــا عميقًــا بــن الشــعر وبــن الأســس الأوليــة 
للوجود. هولدرلن يشــر إلى الطبيعة – والماء جزء رئيسي منها – باعتبارها 
مصــدر الحيــاة والإلهــام، حيــث يســعى الإنســان إلى فهــم وجــوده مــن خــال 
فقــط  ليــس  رمــزًا  الــاء  يصبــح  الســياق،  هــذا  في  العنــاصر.  بهــذه  الاتصــال 

للخلــق الــادي، بــل أيضًــا للخلــق الروحــي الــذي يحــدث عــر الشــعر. 
هولدرلــن يركــز عــى فكــرة العــودة إلى الأصــل، إلى الطبيعــة والمقــدس، وهــو 
بــن  الــاضي والمســتقبل،  بــن  الــاء كعنــر أولي يربــط  مــا يلتقــي مــع رؤيــة 
الفنــاء والبعــث. وهــذا يتناغــم مــع رؤيــة هيدغــر للشــعر كطريقــة للكشــف عــن 
حقيقــة الكائــن، وعــن مــا هــو "كائــن" في هــذا العــالم. الشــعر، عنــد هيدغــر، هــو 
"الســكن" في العالم بطريقة تأملية، وهو شرط أســاسي لكي يتمكن الإنســان 

مــن إعــادة خلــق ذاتــه في انســجام مــع الطبيعــة والمقــدس.
فــإن الشــعر، وفقًــا لهيدغــر،  الــاء يشــكل شرطًــا ماديًــا لنمــو الحيــاة،  كــا أن 
يشــكل شرطًــا لظهــور الحقيقــة وإعــادة بنــاء الهويــة. الشــعر يتجــاوز اليومــي 
تشــكيل  تعيــد  التــي  التســاؤلات  مــن  نهــر  في  الإنســان  ويغمــر  والمبــاشر، 

خلقهــا.  ويعيــد  الأرض  الــاء  يغمــر  كــا  تمامًــا  وجــوده، 
عــر  وخاصــة  للشــعر،  الهيدغريــة  الرؤيــة  إن  نقــول  أن  يمكــن  وبالتــالي، 
أفقًــا  يفتــح  فهــو  للــاء؛  مــوازٍ  فعــاً  باعتبــاره  الشــعر  إلى  تنظــر  هولدرلــن، 
جديــدًا للوجــود ويعيــد تشــكيل الإنســان في ضــوء ارتباطــه بالعــالم والطبيعــة 
والمقــدس. الشــعر، مثــل الــاء، هــو وســيلة للخلــق المســتمر، وشرط لإعــادة 
اكتشــاف الــذات في عــالم يتطلــب منــا باســتمرار أن نواجــه حقيقــة وجودنــا، 
لخلــق  مقدمــة  ديــوان"  لمضامــن  تاويلاتنــا  في  رأيناهــا  التــي  المعــاني  وهــي 

بالقــراءة.  منــه عمــا جديــرا  التــي تجعــل  و  الاشــياء" 


